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(دمة 
وجـدت الـدولـة لـتنظيم وجوـد الـناس بمـا يـحقق قـضاء أموـر عـيشهم و سرـيـان قـيم اجـتماعـهم... فـي سـلم و أمـن يـنأى 

بـهم عـن عـنف وظـلم بـعضهم الـبعض. و لمـا كـان حـق الأفرـاد فـي الـتصرف و الوـجوـد، فـي الـبدء، يـعني إشـباع حـاجـاتـهم 

كـما تحـددت فـي تـكويـنهم الـطبيعي و لمـا كـانـت قـدرهـم تـختلف بـقدر حـظوظـهم فـي الـقوة الجـسمية أو الـعقلية أو 

الاجـتماعـية، فـإن ذلـك سـيسم تـدافـعهم نـحو الـبقاء بـالـصراع و الخـديـعة و الجـور، فـكان لزـامـا أن يـقودهـم فـكرهـم إلـى 

طـلب قـيم تمـكن مـن حـفظ بـقائـهم، الـفردي و الجـماعـي،بـغير مـا تمـليه شـهوتـهم. فـإذا كـان الـفرد يـبتغي حـقوقـه، فـي 

الحرـيـة أولا، فـإن انـتماءه إلـى الجـماعـة يسـتلزم مـنه أن يرـاعـي الـعدالـة فـي ذلـك.الحـق يـعني الـفرد والـعدالـة تـعني 

الجـماعـة. فـقد ترـيـد امرـأة الإجـهاض, و ربمـا نـتفق عـلى أن ذلـك حـق يمـكنها الـتصرف فـيه بـكامـل الحرـيـة لـكن هـل ذلـك 

يحقق العدالة، مادام الإجهاض تعديا على حق حياة. فكيف يقضى حق الأنا في الحياة و يسلب حق الغير فيه؟ 

إذن فـي تـلازم الحـق مـع الـعدالـة مـا يـدل، بـدءا، عـلى اجـتماع قـيمتين تـفترقـان. فـالحـق يـعني الـشخص و الـعدالـة تـعني 

الجـماعـة؛ غـير أن تـداولـهما فـي الـتاريـخ  يـكشف عـن تـلازم ضرـوري بـينهما، إذ لا يسـتقيم الحـديـث عـن الحـق إلا فـي 

تحـقق الـعدالـة و لا مـعنى لـلعدالـة إلا فـي ضـمان الحـقوق. و لـذلـك انخـرط الإنـسان، مـنذ الأزل، فـي تـأسـيس  أنـظمة 

و أنـساق لـلحق و الـعدالـة طـلبا لـلكرامـة الـفرديـة و تحـقيقا لـلعدالـة الاجـتماعـية و الـكونـية أو دفـعا لـكل ذلـك فـي 

أحـوال كـثيرة، إذ غـالـبا مـا يـتم إعـلاء الحـق و الـعدالـة فـي مـنطق الأخـلاق و الـعقل و يـتم الـقفز عـليهما فـي صـراع 

المـصالـح و الـقوى. إن الـغايـة مـن الـدولـة هـي تـنظيم مـجال الحـق داخـل المجـتمع بمـا تـتمتع بـه مـن سـلطة سـياسـية 

تسـتمدهـا، بحسـب أنـظمة الـبلدان، إمـا مـن الإرادة الجـماعـية أو التشـريـع الإلهـي أو الـقوة الـطبيعية. و هـي الأسـس 

الـتي يـقوم عـليها حـق الـفرد و تـنضبط بـها الـعدالـة الـطبيعية أو الإلهـية أو الوـضـعية. فـما الـذي يؤـسـس الحـق؟ وكـيف 

تتحقق العدالة؟ هل العدالة تعني الانصاف أم المساواة؟ 

المحور ا5ول: الحق ا2بي* و الحق الوض* 
مفهوم الحق الطبيعي: الحق الطبيعي، حسب الفيلسوف توماس هوبس، هو الحرية المطلقة التي للكائن في أن يتصرف 

في حدود قدرته الطبيعية لأجل الحفاظ على بقائه. 

مفهوم الحق الوضعي: مختلف القواعد القانونية أو العرفية التي تواضع عليها الأفراد و تعاقدوا لأجل تدبير 

العلاقات وتحقيق الغايات المشتركة و الخاصة.  

>ابل م89: 
يعبر الحق الطبيعي عن حق القوة الذي يمنح للفرد حرية الفعل و الوجود بمقتضى طبيعته الخاصة بينما يعبر الحق 

الطبيعي عن قوة الحق التي تحد مجال وجود وفعل الفرد و حريته بمقتضى القوانين العامة المتفق أو المتعارف عليها.  

تساؤل:  
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ماهو أساس الحق؟ هل هو حق القوة الطبيعي أم قوة الحق الوضعي؟ كيف تتحقق العدالة؟ هل بالحق الطبيعي أم 

بالحق الوضعي؟  

أBCار A@ح?ل و المنا=ة 
توماس هوبس (في كتاب الليفيتان) 

الحق الطبيعي هو الحرية التي تتيح للفرد استعمال قوته الخاصة ومختلف الوسائل التي تضمن له البقاء وتحقيق •

رغباته…  

الحرية، في دلالتها المباشرة، هي غياب الموانع الخارجية التي تحرم الفرد من حقه الطبيعي؛ •

غير أن القانون الطبيعي يحرم الفرد من ممارسة حريته الطبيعية إن كانت سببا في تدميرها أو حرمانه من •

المحافظة عليها؛  

يميز هوبس بين الحق الطبيعي لأنه يقوم على "حرية القيام بالفعل أو الامتناع عنه" و القانون الطبيعي الذي يقوم •

على الإلزام بالفعل أو عدم الفعل. 

يستنتج هوبس ما يلي: لما كانت حالة الطبيعة هي حالة حرب الكل ضد الكل، حيث يحتكم كل فرد لحقه •

الطبيعي في الفعل أو عدم الفعل فإن استمرارها يهدد بقاء الفرد ويؤدي إلى تدمير وجوده ووجود الجميع. لذلك،  

جون جاك روسو في كتاب "في التعاقد الاجتماعي" 
يحدد جون جاك روسو مكسبين مهمين من حالة التمدن مقارنة بحالة الطبيعة، وهما:  •

انتهاء الأنانية؛ -

وسيادة القانون؛ -

يقدم جون جاك روسو الاستدلال التالي: 

كل ما هو جيد و موافق للنظام أمر طبيعي في الأشياء؛ •

ذلك أن الله هو المصدر الوحيد للعدالة و إن أحسن الإنسان استقبالها استغنى عن الدولة و القوانين.  •

توجد عدالة كونية مصدرها العقل يتعين قبولها من طرف الجميع؛  •

لذلك يتعين التعاقد على اتفاقات و سن قوانين توحد الحقوق و الواجبات و بهدف إقرار العدالة؛  •

يتسم موضوع القوانين بالعموم لأنه ينظر إلى "الأفراد ككل و إلى الأفعال في صورتها المجردة و لا يتعامل مع •

فرد بعينة و لا مع فعل خاص" إن على صعيد منح الامتيازات أوتصنيف الطبقات الاجتماعية أو طبيعة النظام 

السياسي؛ 

لذلك فإن القانون شمولي و كوني الإرادة و الموضوع. (لا يتعلق بالقرارات الفردية أو القضائية).  •
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المحور اLاK: اJداH Iأساس Aلحق 
تساؤل: 

ماهي العدالة و ما هو اساسها؟ هل العدالة فضيلة الأخلاقية أم قيمة قانونية؟ 

أفكار للتحليل و المناقشة: 
اJداI [ي\ Hام\ (أرZو X Yتاب "اTU5ق إP Qكوماخوس") 

الظلم هو أن يتصرف الفرد متعديا حدود القانون و أن يطمع في حق غيره؛ أو هو" السلوك اللاقانوني المنافي •

للمساواة" 

أما العدل فهو فهو التصرف وفق القوانين ومراعاة المساواة؛ •

غاية القوانين تشريع الأفعال واستصدار الأحكام لحماية المصلحة العامة أو مصلحة أولياء الأمور؛ •

الفضيلة (طلب الخير و دفع الشر) هي المبدأ الذي تقوم عليه القوانين: "إن الفعل العادل هو الفعل القادر كليا أو •

جزئيا على حكاية سعادة الجماعة السياسية" 

إذن، فالعدالة هي فضيلة كاملة لأن "كل الفضائل توجد في ديوان العدل".  •

اJداI أساس الحق (jدر^ك فون هايك) X Yتاب "الحق،  اab` و الحر^ة" 
يجب أن نميز بين التصرفات العفوية و التصرفات العمدية التي تترتب عن إرادة المرء و اختياره؛  •

لا تقع الأفعال العفوية تحت حكم العدل أو الظلم لأنها غير صادرة عن إرادة أو اختيار؛  •

لا معنى للعدالة الاجتماعية أو العدالة التوزيعية "في سياق سلوك عفوي غير متعمد"؛ •

تكتسب العدالة معناها ودلالاتها، حصرا، في إطار القانون و التشريع الذي يحدد قواعد السلوك العادل و يميزه •

عن السلوك الظالم أو الجائر؛  

لذلك فالعدالة تؤسس الحق الذي يلزم جميع المواطن و يفرض عليهم بالتساوي.  •

تتحقق الحرية في المجتمع كلما ألزم الأفراد باحترام وتطبيق القوانين الملزمة للجميع باسم العدالة.   •

 أqوpة اسoنوزا، X Yتابه " رساY I اlهوت و ا%ياسة": 

يـفضل اسـبينوزا الحـكم الـديموـقرـاطـي لأنـه أقرـب أنـظمة الحـكم "إلـى الـطبيعة و أقـلها بـعدا عـن الحرـيـة" حـيث يـفوض الـفرد 

حــقه الــطبيعي إلــى الــغالــبية الــعظمى مــن المجــتمع و هــو مــا يــعني تــساوي الأفـرـاد فــي خــضوعــهم لــلقانــون و فــي 

الحرية.يترتب عن هذه المساواة أمران: 
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- عـدم انـتهاك الـقانوـن بـإلحـاق الـضرر بـأحـد الموـاطـنين أو الرـعـايـا سوـاء مـن جـهة الـفرد أو مـن جـهة الحـاكـم "الـذي يـبيح لـه 

القانون أن يفعل ما يشاء، ( و لكن) لا يمكنه أن ينتهك حق الرعية"؛ 

- الـعدل، و الـذي يـعرفـه اسـبينوزا ، أولا، بـأنـه اسـتعداد فرـدي يوـفـى بموـجـبه حـق الـناس طـبقا لمـا يمـليه الـقانوـن المـدنـي 

بـحيث يـتجنب الـظلم و هوـ "أن يسـلب شـخص، مـتذرعـا بـالـقانوـن، مـا يسـتحقه شـخص آخرـ طـبقا للتفسـير الـصحيح 

لـلقوانـين". و يـعرفـه، ثـانـيا، كوـاجـب قـضائـي غـايـته الإنـصاف بـين المـتخاصـمين بـعدم الـتفريـق فـيما بـينهم والمـساواة فـي 

حقوقهم و إن تغيرت مراتبهم بين غني و فقير.... 

إذن، الحـق و الـعدالـة مـتلازمـان فـي اعـتقاد اسـبينوزا فـلا مـعنى لـلحقوق داخـل الـدولـة إلا فـي إطـار الـعدالـة و الإنـصاف 

بـين المـواطـنين، وهـو مـا يسـتدعـي فـي الـفرد اسـتعداد ه لإعـطاء كـل ذي حـق حـقه و فـي الـدولـة تـنصيب سـلطة قـضائـية 

عادلة. 

المحور اLاx: اJداI بw اuvاف و المساواة 
مقدمة  

يـقوم الوـجوـد الإنـسانـي عـلى الـتفاضـل، غـير أن هـذا الـتفاضـل لا يـبرر امـتناع تحـقق الـعدالـة عـلى المـطلق و إنمـا يـقتضي 

فـقط مرـاعـاتـه فـي تـصورنـا لـها. فـإذا كـان مـبدأ الـتفاضـل يـلغي مـبدأ المـساواة المـطلقة فـإنـه لا يـلغي مـبدأ الإنـصاف. 

بهـذا الـتمييز يرـى عـدد مـن مـنظري الـعدالـة أن الـعدالـة لا تـتحقق إلا بـالإنـصاف، أي إعـطاء كـل ذي حـق حـقه لأنـه 

يسـتحقه إمـا لجهـد بـذلـه أو لـفضل لـه أو لحـال و شرـط يـحكمانـه. وواضـح هـنا أن مـبدأ الإنـصاف لا يـلغي المـساواة. 

فـكل الـناس سـواء فـي حـقوقـهم الإنـسانـية، فـي الـكرامـة و الحرـيـة... و لـكنهم يـتفاضـلون فـي الـعلم و فـي المـال و 

غـيرهـما، و يـختلفون فـي شرـوط الـعيش و أحوـال الـنفس مـثلا. فـبأي مـعنى تـتحقق الـعدالـة؟ هـل بمـعنى الإنـصاف أم 

المساواة؟ 

مـفهوم الإنـصاف Équité: يـقوم الإنـصاف عـلى مـبدأ الاسـتحقاق و يرـاعـي تـفاضـل الـناس فـيما بـينهم فـي الجهـد و 

الـقدرات الـطبيعية و الأحـوال و تمـايـز الأزمـنة و الأمـكنة، أي أن الإنـصاف هـو تـوزيـع الحـقوق و الأحـكام وفـقا لمـبدأي 

المفاضلة و الاستحقاق.  

مفهوم المساواة Égalité: هي توزيع الحقوق و الواجبات و إصدار الأحكام القانونية وفقا لتكافؤ رياضي دون مراعاة 
لمبدأي الأحقية والاستحقاق. 

تساؤل: بأي معنى تتحقق العدالة؟ هل هي إنصاف أم مساواة؟  
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اBCار A@ح?ل و المنا=ة 
أو�، اJداI ا�سجام و�اسب بw ا~وى المتعارضة (أTCطون Y "محاورة الجyور^ة") 

العدالة واجب سياسي على عاتق الدولة و الأفراد؛ •

يلتزم الأفراد بأداء وظيفة واحدة في المجتمع و التي تتوافق مع موهبته الطبيعية؛  •

العدل هو "انصراف المرء إلى شؤونه دون أن يتدخل في شؤون غيره" •

يتحقق كمال المدينة بالتزام الأفراد بمهامهم المنوطة بهم:  •

استنتاج 

العدالة الاجتماعية هي التزام كل فرد بدوره الميسر له بمقتضى طبيعته حسب أفلاطون  

 "IداJتابه "�ر^ة اX Y �ثاPا، اJداI إuاف )مو� ما� شي�، X Yتاب "ا�vسان الحا�د"( و جون راو
 ينتقد شيلر الأطروحة الحديثة التي تعتبر المساواة بين الناس مطلبا أخلاقيا؛ ذلك أن: •

المساواة مبدأ جائر يقوم على الكراهية و الحقد؛  •

تثوي وراء دعوى المساواة الأخلاقية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية رغبة وحيدة غايتها التقليص و •

تسفيه و إضعاف الأفراد العظام و المعتبرين و مساواتهم بالحقراء و الفاشلين؛  

تؤدي الأخلاقية الحديثة إلى نشر الفوضى و تخل بالإنصاف الذي يقوم على مبدأي المفاضلة و الاستحقاق.  •

Xتا� "نظر^ة العداAة"  في  راول�  (جو�  Hإنصاف  لعداAة  ا  ، ا ث ل ا ث
أمــا الــعدالــة، فــي رأي راولــس كــما بــينه فــي كــتابــه " نــظريــة الــعدالــة"، مــبدأهــا الإنــصاف و هــو مــا يــفرض المــساواة 

السـياسـية بـين الموـاطـنين فـي الحـقوق و الوـاجـبات، أولا، و الـلامـساواة الاقـتصاديـة فـيما يـخص مـلكياتـهم و ثرـواتـهم مـع 

مـساهـمة مـن يمـلك لـصالـح مـن لا يمـلك كـي يـتحقق الـتعايـش و الـتعاون و يـعم الرـخـاء. يـقول راولـس:" يـنبغي أن يـتم 

توـزيـع الامـتيازات بـطريـقة تـضمن الـتعاون الإرادي لـكل أفرـاد المجـتمع,.. يرـتـبط تحـقيق الرـخـاء بـتعاون الجـميع، و بـدون 

هذا التعاون لن يستفيد أحد من الرخاء." 

استنتاج: العدالة تقوم على الإنصاف لا المساواة (ماكس شيلر و جون راولس) 
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تمرين 

استنتج أهم الخلاصات  

ماهو الحق؟ وماهي العدالة؟ (صغ مفهومك الخاص) 

موضوعات للاختبار  

هل من الضروري تجاوز الحق الطبيعي؟ 

"العدالة بدون قوة عاجزة و القوة بدون عدالة مستبدة" 

حلل وناقش 
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